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ساندرا الخوري

لن يكون اللقاء الأول بين جاهدة وهبة وعمر 
بشير الــلــذيــن تــعــاونــا قــبــل عــشــر ســنــوات مع 
أحد  أمسية جــرت على  في  كامبوس  ملكيور 
الــبــارزة. هي في نظر وهبة  المــســارح الألمانية 
من أجمل الأمسيات التي قدّمتها، فكان لا بدّ 
أمسية  العمل مجدداً مع عمر بشير على  من 
مشتركة، وبات حلماً رافقها كل هذه السنوات.
الــعــودة الــى المــكــان نفسه، وخصوصاً إن كان 
يكون  لا  ورمزيتها،  ورهبتها  بعلبك  بعراقة 
. لا بـــل قـــد يـــكـــون أصـــعـــب عــلــى الــفــنــان 

ً
ســـهـــا

اعتبرت  كما  فالمسؤولية  الأحــيــان.  في بعض 
وهــــبــــة: »مـــضـــاعـــفـــة. مـــســـؤولـــيـــة أن نــســتــعــيــد 
العام  عشناها  التي  والسحر  الــفــرح  لحظات 
المـــاضـــي مـــع الــجــمــهــور الــتــي 
أعــتــقــد أن عــلــى أثـــرهـــا كــانــت 
ــا  الــــدعــــوة مــــن المـــهـــرجـــان وأنــ
 وأفـــــخـــــر بــــهــــذه الـــثـــقـــة 

ّ
أعـــــتـــــز

وبأنني سأقف للمرة الثانية 
هـــنـــاك. الـــجـــو جـــديـــد وجــمــيــل 
ــيـــر  ــر بـــشـ ــ ــمــ ــ مــــــــع الــــــعــــــزيــــــز عــ
والفرقة. لكن الفرح هو نفسه 
المطلق في  الجمال  بالقلب نحو  الــذي يجمح 
الــغــنــاء من  الـــذي احتضن عمالقة  هــذا المــكــان 
أنــحــاء الــعــالــم، وفـــي المــكــان الـــذي امــتــزجــت به 
أنــفــاســي الــخــاصــة بــهــواء بــعــلــبــك«. وتضيف 
مـــن جــهــة أخـــــرى: »أدّيــــــت فـــي مـــســـارح مــهــمــة، 
ولــكــن الإحـــســـاس الــــذي يــنــتــابــنــي فـــي بعلبك 
ـــر. كـــأنـــنـــي شــجــرة  ــ لا يــشــبــه أي إحــــســــاس آخـ
تــفــرّعــت فــروعــهــا وأغــصــانــهــا لتصبح بحجم 
الشعور  المكان تجعل هــذا  وطــن وبلد. عظمة 
الكبير فيّ عارماً والفخر والإحساس الرهيف 
فيّ يكبر لأخذ الناس معي الى منطقة الحلم 

والسحر التي نحن موجودون فيها«.
ــقـــدّمـــهـــا وهــــبــــة فــــي بــعــلــبــك  الأمـــســـيـــة الــــتــــي تـ
الخاص  وبالشعر  الأندلس  بأجواء  مطبوعة 
بــهــذه الــحــضــارة. فــي هـــذا الـــصـــدد، تعتبر أن 
الشعر عند العرب في ذلك العهد عكس معاني 
ــــان هــنــاك  ــالـــم. كـ ــعـ ســـامـــيـــة تـــشـــاركـــوهـــا مــــع الـ

الشعر والموسيقى.  تنوع في المجتمع بفضل 
»الأندلس هي أرض الشعر كما سمّاها أراغون 
فــي »مجنون إلــســا«. نــذهــب الــى هــذه المنطقة 
يها ونقدّمها بطريقتنا التي 

ّ
من الجمال لنغن

طبعوا  الــذيــن  الشعراء  كبار  مآثر  ستتضمن 
هـــذا الــعــصــر ومــوســيــقــى المــوشــحــات الــتــي ما 
زالت تسكن ذاكرتنا. نتناولها مع عمر بشير 
وفرقته بتوزيع مختلف وجديد كما نقدّم في 

بعض الأحيان الفامنكو باللغة العربية«.
في البرنامج تنوّع يعكس ثقافة الأندلس: من 
الشعراء المعروفين آنذاك ولادة بنت المستكفي 
وابن زيدون وابن عربي وابن زريق، سنسمع 
ــــال الأمـــســـيـــة  ــبــــة خــ ــائـــدهـــم بــــصــــوت وهــ قـــصـ
ــتـــؤدي خــالــهــا مـــوشـــحـــات مــثــل »لمــا  الـــتـــي سـ
بـــدا يتثنى« و»يـــا شـــادي الألـــحـــان« و»زارنــــي 
المــحــبــوب« و»أيـــهـــا الــســاقــي إلــيــك المــشــتــكــى«، 
بــمــصــاحــبــة الـــعـــازفـــين. ومــــن إســبــانــيــا، يــأتــي 
مــلــكــيــور كـــامـــبـــوس لــتــقــديــم بـــعـــض أغــنــيــات 
الفامنكو، ترافقه جاهدة وهبة غناءً في بعض 
مع  بالإسبانية  وأحياناً  بالعربية  المختارات 
مقتطفات من الشاعر الإسباني لوركا وأيضاً 
كما  ســوســا.  مــرســيــدس  للأرجنتينية  أغنية 
 حفلة، لارتجال مساحة كبيرة. وهنا 

ّ
في كل

سيكون على الطريقة الإسبانية. 
مـــن جــهــتــه، يـــشـــارك كــامــبــوس جـــاهـــدة وهــبــة 
الــغــنــاء فـــي بــعــض المــقــتــطــفــات الــتــي لحّنتها 
بــنــفــســهــا مـــثـــل »لا تـــمـــضِ الـــــى الــــغــــابــــة« مــن 
شــعــر غــونــتــر غــــراس وتــرجــمــة أمـــل جــبــوري. 
ــواء  وتــضــفــي لــيــا لـــيـــنـــارس عــلــى الـــســـهـــرة أجــ
ــلـــى بــعــض  ــة بـــرقـــصـــهـــا الـــفـــامـــنـــكـــو عـ ــيـــويـ حـ
والده  كما يستحضر عمر بشير  المقطوعات. 
»عماق العود« كما تصفه وهبة بتقديمهما 
الصبرَ  »ودّع  هــي قصيدة  ألــحــانــه  مــن  قطعة 
مـــحـــبّ ودّعــــــك« لابــــن زيــــــدون، فـــي خــلــيــط بين 
من  تفرّعت  أخــرى  ونــمــاذج موسيقية  الشعر 
مــوســيــقــى الــفــامــنــكــو. وســتــكــون المــوشــحــات 
مــقــدّمــه بــتــوزيــع جــديــد مـــن عــمــر بــشــيــر ،كــمــا 
ــاً جـــــديـــــداً تــحــيــة  ــمّ الــــبــــرنــــامــــج مــــوشــــحــ ــ يـــــضـ

لبعلبك.

فــي الــخــامــســة عــشــر مــن عــمــره، كـــان مرسيل 
وهو  بعلبك  إلــى  بالمجيء  يحلم  فتى  خليفة 
يــســتــمــع إلـــى الــلــيــالــي الــلــبــنــانــيّــة الــتــي كــانــت 
آنذاك، تنقلها. في  الوحيدة  الرسمية  الإذاعة 
حــديــث إلـــى »الأخــــبــــار«، يــتــحــدّث عــن عــودتــه 
لــلــمــشــاركــة فــي المــهــرجــان ومـــا تعنيه لــه تلك 
الأصابع  على  سنواتي  أعــدّ  »كنت  المشاركة: 
وأرتـــبّـــهـــا عــلــى هــــوى المـــوســـيـــقـــى، أســتــعــجــل 
عاماً آخر كي أكبر وآتي إلى بعلبك. ولم تكن 
الخامسة  يتجاوز  لــم  لولد  واضــحــة  الطريق 
ــــرب وأكـــلـــت  ــــحـ ــره. ثــــــمّ أتــــــت الـ ــ ــمـ ــ ــن عـ ــ عـــشـــر مـ
الأخضر واليابس، وأتت بعد حين الأغنيات 
الــعــاشــقــات يــنــتــحــرن عــلــى شــرفــة وتـــر تنقره 
الأصــابــع فــي »وعـــود مــن الــعــاصــفــة«. وطالت 
ــلــت المــهــرجــانــات، 

ّ
الـــحـــروب وتـــكـــاثـــرت وتــعــط

 نـــرى المـــوت 

ــــي  فـ
ســنــروي ســيــرة وطـــن لــم نـــره لــكــنــنــا نحفظه 
كــنــص مــوســيــقــي غــنــائــي مــدهــش. ونــريــد أن 
ـــل فــي  نــقــنــع أنــفــســنــا بـــأنـــه مـــا زال هـــنـــاك أمـ

وطن. ولو شيّدناه في الحفلة«.
س.خ.

تعتلي جاهدة وهبة خشبة مسرح باخوس للسنة الثانية على

التوالي مساء 2 آب المقبل، في أجواء مختلفة عن العام الماضي، 

تزور فيها الأندلس من الموشحات إلى الفلامنكو، برفقة عازف العود 

ة، بالاشتراك مع المغني الإسباني 
ّ

مر بشير وفرقته الموسيقي المعروف عُ

ملكيور كامبوس وراقصة الفلامنكو ليا لينارس

يطلّ مرسيل خليفة في 5 تموز )يوليو( المقبل على أدراج معبد باخوس 

في أولى ليالي »مهرجانات بعلبك الدولية«. في الأمسية التي تحمل 

عنوان »تصبحون على وطن«، يدعو الفنان اللبناني إلى اللهو والعبث 

بالموسيقى وإلى الحب والكثير من الأمل في هذا الزمن الصعب. جمهور 

بعلبك على موعد في هذه الافتتاحية مع مجموعة من أشهر أعمال 

خليفة الذي ترافقه الأوركسترا اللبنانية الفيلهارمونية بقيادة لبنان 

بعلبكي وجوقة »جامعة اللويزة« بإدارة الأب خليل رحمة

آلهة بعلبك تلهو مع مرسيل خليفةجاهدة وهبة تنضح بـ »عبق الأندلس«

»تصبحون على وطن« 

رحلة مع العود 

والقصيدة والموشح 

والترنيمة والأهزوجة

 
ّ

ح جديد يعد
ّ

موش

تحية إلى بعلبك
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ــ ــمّ الــــبــــرنــــامــــج مــــوشــــحــ ــ يـــــضـ
لبعلبك.

فــي الــخــامــســة عــشــر مــن عــمــره، كـــان مرسيل 
وهو  بعلبك  إلــى  بالمجيء  يحلم  فتى  خليفة 
يــســتــمــع إلـــى الــلــيــالــي الــلــبــنــانــيّــة الــتــي كــانــت 
آنذاك، تنقلها. في  الوحيدة  الرسمية  الإذاعة 
حــديــث إلـــى »الأخــــبــــار«، يــتــحــدّث عــن عــودتــه 
لــلــمــشــاركــة فــي المــهــرجــان ومـــا تعنيه لــه تلك 
الأصابع  على  سنواتي  أعــدّ  »كنت  المشاركة: 
وأرتـــبّـــهـــا عــلــى هــــوى المـــوســـيـــقـــى، أســتــعــجــل 
عاماً آخر كي أكبر وآتي إلى بعلبك. ولم تكن 
الخامسة  يتجاوز  لــم  لولد  واضــحــة  الطريق 
ــــرب وأكـــلـــت  ــــحـ ــره. ثــــــمّ أتــــــت الـ ــ ــمـ ــ ــن عـ ــ عـــشـــر مـ
الأخضر واليابس، وأتت بعد حين الأغنيات 
الــعــاشــقــات يــنــتــحــرن عــلــى شــرفــة وتـــر تنقره 
الأصــابــع فــي »وعـــود مــن الــعــاصــفــة«. وطالت 
ــلــت المــهــرجــانــات، 

ّ
الـــحـــروب وتـــكـــاثـــرت وتــعــط

ونــحــن نــحــب الــحــيــاة أكــثــر حـــين نـــرى المـــوت 
ــي مــيــزان حصتنا 

ّ
ع كــفــت

ّ
ــــوز فــي كــل مــكــان ونـ

مــن الــبــقــاء والـــرحـــيـــل«. ويــتــابــع مــتــحــدثــاً عن 
مـــشـــاركـــتـــه الأولــــــــى فــــي المــــهــــرجــــان: »دخـــلـــت 
بــعــلــبــك بــعــد عــــودة المـــهـــرجـــان مـــع مــوســيــقــى 
»الأندلس: المجد الضائع« التي كتبتها لفرقة 
ــمّ فــي لــيــلــة مــع الــعــود والتشيلو  «. ثـ

ّ
»كـــركـــا

نــقــلــت إلـــى بــيــروت بــســبــب الأحــــداث الــطــارئــة 
ــمّ مــشــاركــة فــي تــحــيّــة إلـــى بــعــلــبــك مع  ومـــن ثـ
أدباء وشعراء وفنانين. وبعد غفلة طالت في 
زحام الآخرين، أعود اليوم لافتتاح مهرجان 
بعلبك في ٥ تموز بأمسية موسيقية غنائية 
ــلـــى وطــــــــن«. مــــا مــن  بـــعـــنـــوان »تـــصـــبـــحـــون عـ
شـــيء غــيــر الــخــيــال قـــادر عــلــى إعــــادة تركيب 
والأغنية  الموسيقى  من خال  المنكسر  الزمن 
سنلهو  الحب.  على  درّبتنا  التي  والقصيدة 
فتعالوا نتخيّل  والغناء.  بالموسيقى  ونعبث 

آلهة بعلبك حين تلهو«.
عمل خليفة على هذا المشروع بتعب وضنى 
وحبّ فائق كما يقول. »تصبحون على وطن« 
نـــص مــوســيــقــي غـــنـــائـــي ورحـــلـــة مـــع الـــعـــود 
والأهزوجة  والترنيمة  والموشح  والقصيدة 
بقيادة  اللبنانيّة  السمفونيّة  والأوركــســتــرا 
ــة الـــلـــويـــزة« بــــإدارة  لــبــنــان بــعــلــبــكــي و»جـــوقـ
ــتــــرا وجـــوقـــة  ـــق: »أوركــــســ

ّ
خــلــيــل رحـــمـــة. يـــعـــل

ابنه  وسيشارك  شخصاً.   1٥0 نحو  تضمّان 
تتخلل  كما  البيانو  على  عزفاً  خليفة  رامــي 
»ريكويام  بعنوان  خاصة  مقطوعة  العرض 
»تشيلو« ساري خليفة  بيروت« وكذلك  إلى 
موسيقية  جــديــدة  ومــقــطــوعــات  تقاسيم  فــي 
البرنامج  في  بِليالي«.  »ليلة  منها  وغنائية 
ــيـــة  ــقـ ــيـ ــة مـــوسـ ــ ــيــ ــ ــ ــورال ــ أيـــــضـــــاً افــــتــــتــــاحــــيــــة كــ
ــة غـــنـــائـــيـــة إلـــى  ــيـ ــحـ مـــخـــصـــصـــة لــبــعــلــبــك وتـ
شعراء رحلوا من محمود درويش إلى خليل 
ــــاوي ومــحــمــد الــعــبــدالــلــه وأنـــســـي الــحــاج  حـ
وجوزف حرب وصاح جاهين. وهناك تحية 
الــراقــصــة  أمــيــرة مــاجــد  إلــى  موسيقية كــذلــك 
صــيــبــت في 

ُ
الأولـــى فــي فــرقــة »كــركــا« الــتــي أ

13 نيسان )أبريل( 197٥ أي في بداية الحرب 
ـــاص أقــعــدتــهــا 

ّ
ــن بـــرصـــاصـــة قـ

الــحــيــاة. كــمــا سيصدح  مـــدى 
ــرا فــي  ــتــ ــســ الــــعــــود مــــع الأوركــ
شرقية«.  موسيقية  متتالية 

اخـــتـــيـــار أغـــنـــيـــة »تــصــبــحــون 
للأمسية  عنواناً  وطــن«  على 
 
ً
قليا ويــعــكــس  الكثير  يــقــول 

ــم عــلــى  ــيّـ ــيـــخـ ــجــــو الـــــــذي سـ الــ
الأمـــســـيـــة المـــرتـــقـــبـــة. فـــي نــظــر 

خـــلـــيـــفـــة: »الأحـــــــــام تـــدفـــعـــنـــا إلـــــى مـــهـــرجـــان 
ــا تــدفــعــنــا إلـــى بــئــر الــخــيــبــة.  بــعــلــبــك وبـــادنـ
لمـــاذا »تــصــبــحــون عــلــى وطــــن«؟ لأنـــه لــم يكن 
لنا وطــن فــي يــوم مــن الأيـــام منذ الاستقال 
ــيــــد«. كــل  ــا »الــــســــعــ ــنـ ــتــــى يـــومـ ــيــــد« وحــ ــجــ »المــ
ترخي  طائفة  كل  أخــرى.  كَيْد  تخشى  طائفة 
وينغلق  الــثــانــيــة  فتقطعه  الــخــصــومــة  حــبــل 
الــطــوائــف.  وطــن  على  تصبحون  المستحيل. 
الغناء  كم يعوزنا الأوكسيجين وكم يعوزنا 
نملك  لا  المهرجان.  يعوزنا  وكــم  والموسيقى 
ــــب!  ــة: حُـ ــمـ ــيـ ــتـ ــردة يـ ــ ــفـ ــ ــــي ٥ تــــمــــوز ســــــوى مـ فـ
ســنــروي ســيــرة وطـــن لــم نـــره لــكــنــنــا نحفظه 
كــنــص مــوســيــقــي غــنــائــي مــدهــش. ونــريــد أن 
ــل فــي  ــا زال هـــنـــاك أمــ نــقــنــع أنــفــســنــا بـــأنـــه مـ

وطن. ولو شيّدناه في الحفلة«.
س.خ.

تعتلي جاهدة وهبة خشبة مسرح باخوس للسنة الثانية على

التوالي مساء 2 آب المقبل، في أجواء مختلفة عن العام الماضي، 

تزور فيها الأندلس من الموشحات إلى الفلامنكو، برفقة عازف العود 

ة، بالاشتراك مع المغني الإسباني 
ّ

مر بشير وفرقته الموسيقي المعروف عُ

ملكيور كامبوس وراقصة الفلامنكو ليا لينارس

يطلّ مرسيل خليفة في 5 تموز )يوليو( المقبل على أدراج معبد باخوس 

في أولى ليالي »مهرجانات بعلبك الدولية«. في الأمسية التي تحمل 

عنوان »تصبحون على وطن«، يدعو الفنان اللبناني إلى اللهو والعبث 

بالموسيقى وإلى الحب والكثير من الأمل في هذا الزمن الصعب. جمهور 

بعلبك على موعد في هذه الافتتاحية مع مجموعة من أشهر أعمال 

خليفة الذي ترافقه الأوركسترا اللبنانية الفيلهارمونية بقيادة لبنان 

بعلبكي وجوقة »جامعة اللويزة« بإدارة الأب خليل رحمة

آلهة بعلبك تلهو مع مرسيل خليفةجاهدة وهبة تنضح بـ »عبق الأندلس«

»تصبحون على وطن« 

رحلة مع العود 

والقصيدة والموشح 

والترنيمة والأهزوجة

 
ّ

ح جديد يعد
ّ

موش

تحية إلى بعلبك
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َّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ً
ّ

ّ

ّ

في دورتها الماضية، وجّهت »مهرجانات بعلبك الدولية« تحية فنية راقية لأم كلثوم بتوقيع هشام جبر )1972( 
بمشاركة مروى ناجي ومي فــاروق. هذه السنة، يتجدّد التعاون بين المايسترو المصري والقائمين على هذا 
»مدينة  في  باخوس  معبد  أحضان  في  جبر  المقبل، سيقف  )يوليو(  تموز   20 في  العريق.  الثقافي  الحدث 
الشمس« ليقود أوركسترا فلهارمونية رومانية ضخمة مؤلفة من 70 عازفاً بالتعاون مع »الأوركسترا الوطنية 
اللبنانية للموسيقى الشرق عربية«، ليأخذ الحاضرين في رحلة عابقة بالحنين إلى زمن عبد الحليم حافظ. 
بعد حيرة مطوّلة وتصفيات مديدة، وقع الاختيار على مجموعة كبيرة وغنية من أعمال »العندليب الأسمر« 
التي يعشقها الملايين )»جبّار«، »لست قلبي«، »بلاش عتاب«، »نعم يا حبيب«، و»حبّك نــار«...(، ليصدح بها 
يْ 

َ

صوت النجم الفلسطيني محمد عسّاف )1989(، على أن ترافقه المطربة المصرية نهى حافظ في أداء أغنيت
دويتو قدّمهما »حليم« مع شادية، هما: »حاجة غريبة« )كلمات فتحي قــورة، وألحان منير مــراد( من فيلم 
ك« )كلمات حسين السيّد، ألحان منير مراد( من 

ّ

»معبودة الجماهير« )1967 ــ إخراج حلمي رفلة(، و»تعالي أقل
فيلم »لحن الوفاء« )1955 ــ إخراج إبراهيم عمارة(. هذا ما أكدّه هشام جبر في حديث سابق مع »الأخبار«، 
بعنوان   )ciné-concert( موسيقية  ــ  سينمائية  حفلة  شكل  ستأخذ  حافظ  أرشيف  استعادة  أنّ  موضحاً 
»ليلة مع عبد الحليم«. إلى جانب قيادة الأوركسترا و»هندسة« البرنامج، ألقيت على عاتق جبر مهمّة توزيع 
الأغنيات، في الوقت الذي اهتم فيه المخرج المصري أمير رمسيس بتوليف الفيديوات المرافقة للأغنيات الحيّة 
الــدورة الماضية من  ـــ رمسيس ثبتت نجاحها في  بــأنّ ثنائية جبر  العلم  العام. مع  وإعــداد المفهوم البصري 
»مهرجان الجونة السينمائي« )يشغل رمسيس منصب مديره الفني( عبر ciné-concert استعاد الموسيقى 
الذكرى  ــ 2008( ضمن برنامج تكريمه في  السينمائي المصري يوسف شاهين )1926  التصويرية لأفــلام 

العاشرة لغيابه.
أما محمد عسّاف، فقد عبّر في إطــلالات إعلامية عدّة عن حماسته الكبيرة لخوض هذه التجربة، لا سيّما 
إلى  الحليم حافظ، بالإضافة  ر جداً بتجربة عبد 

ّ

ه متأث

ّ

أن
شوقه للقاء الجمهور اللبناني، من دون أن يخفي شعوره 
من  نخبة  إليه  على مسرح سبقته  الــوقــوف  مــن  بالرهبة 
بة عن أداء 

ّ

الأسماء الكبيرة عربياً وعالمياً، والمسؤولية المترت
مــرّة«.  أغنية »صافيني  فنية بحجم صاحب  قامة  أعمال 
اختيار »محبوب العرب« لم يكن عبثياً، بل يبدو »مناسباً« 
لأسباب عــدّة، يختصرها هشام جبر بـ »صوته الجميل، 
وشعبيته  بأرشيفه،  الجيّدة  ومعرفته  الحليم  لعبد  وحبّه 
الواسعة بين الشباب، ناهيك عن الشبه بين محمد وحليم«. 
المرتقب، كان جبر مسكوناً  الموعد  خلال الاشتغال على 
س جديد وتفادي  فَ بهاجس أساسي هو تقديم التراث بنَ
الانـــزلاق إلــى فــخّ التغريب الــذي يُفقد الــنــاس الــقــدرة على 
الفني  المــديــر  يتلقونها.  الــتــي  بــالمــادة  والارتـــبـــاط  التماهي 
في  الأميركية  »الجامعة  فــي  الثقافي«  التحرير  »مــركــز  لـــ 
الأنشطة  يجعل  الذي  ولجمهوره  للبنان  القاهرة«، عاشق 
ع إلى ليلة ملؤها 

ّ

الفنية »هنا« مختلفة ومتميّزة. لهذا، يتطل
الأســود والأبيض  والنوستالجيا والحب وذكريات  الطرب 

يوم كان لكل شيء »طعم آخر«...

ّ

ّ

ً

ّ

اف في »بعلبك«

ّ

محمد عس

حليم شاباً... من فلسطين
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الأغنيات، في الوقت الذي اهتم فيه المخرج المصري أمير رمسيس بتوليف الفيديوات المرافقة للأغنيات الحيّة 
الــدورة الماضية من  ـــ رمسيس ثبتت نجاحها في  بــأنّ ثنائية جبر  العلم  العام. مع  وإعــداد المفهوم البصري 
»مهرجان الجونة السينمائي« )يشغل رمسيس منصب مديره الفني( عبر ciné-concert استعاد الموسيقى 
الذكرى  ــ 2008( ضمن برنامج تكريمه في  السينمائي المصري يوسف شاهين )1926  التصويرية لأفــلام 

العاشرة لغيابه.
أما محمد عسّاف، فقد عبّر في إطــلالات إعلامية عدّة عن حماسته الكبيرة لخوض هذه التجربة، لا سيّما 
إلى  الحليم حافظ، بالإضافة  ر جداً بتجربة عبد 

ّ

ه متأث

ّ

أن
شوقه للقاء الجمهور اللبناني، من دون أن يخفي شعوره 
من  نخبة  إليه  على مسرح سبقته  الــوقــوف  مــن  بالرهبة 
بة عن أداء 

ّ

الأسماء الكبيرة عربياً وعالمياً، والمسؤولية المترت
مــرّة«.  أغنية »صافيني  فنية بحجم صاحب  قامة  أعمال 
اختيار »محبوب العرب« لم يكن عبثياً، بل يبدو »مناسباً« 
لأسباب عــدّة، يختصرها هشام جبر بـ »صوته الجميل، 
وشعبيته  بأرشيفه،  الجيّدة  ومعرفته  الحليم  لعبد  وحبّه 
الواسعة بين الشباب، ناهيك عن الشبه بين محمد وحليم«. 
المرتقب، كان جبر مسكوناً  الموعد  خلال الاشتغال على 
س جديد وتفادي  فَ بهاجس أساسي هو تقديم التراث بنَ
الانـــزلاق إلــى فــخّ التغريب الــذي يُفقد الــنــاس الــقــدرة على 
الفني  المــديــر  يتلقونها.  الــتــي  بــالمــادة  والارتـــبـــاط  التماهي 
في  الأميركية  »الجامعة  فــي  الثقافي«  التحرير  »مــركــز  لـــ 
الأنشطة  يجعل  الذي  ولجمهوره  للبنان  القاهرة«، عاشق 
ع إلى ليلة ملؤها 

ّ

الفنية »هنا« مختلفة ومتميّزة. لهذا، يتطل
الأســود والأبيض  والنوستالجيا والحب وذكريات  الطرب 

يوم كان لكل شيء »طعم آخر«...

ّ

ّ

ً

ّ

اف في »بعلبك«

ّ

محمد عس

حليم شاباً... من فلسطين
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بشير صفير

ــه هــــــو مــن  ــ ــالاتـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ الــــــــــــروك بــــكــــل احـ
اخـــتـــصـــاص »مـــهـــرجـــانـــات بــيــبــلــوس 
ــا أن رمــــــــــوزه غــيــر  ــمـ ــلـ ــة«. عـ ــ ــيــ ــ ــ ــدول ــ الــ
شة كليا في المهرجانات الأخرى  مهمَّ
ــا »مــــهــــرجــــانــــات بــعــلــبــك  )خــــصــــوصــ
الـــدولـــيـــة« فـــي بــعــض الــــــــدورات منذ 
الذي  الكلام  نكرّر  لن  الألفية(.  مطلع 
ــــي هــــــذا الـــشـــأن  ســـبـــق أن كـــتـــبـــنـــاه فـ
أكــــثــــر مــــن مــــــــرّة. أضـــــف إلـــــى الـــــــروك، 
التي  الضاربة  البوب  تجارب  بعض 

ليالي الروك والبوب من بيبلوس إلى بعلبك: صخب و»تجارب«

ّ

الصناعة  مــن  الأدنــــى  بــالــحــد  ع 
ّ
تتمت

الإلكترونية  تلك  وكــذلــك  الموسيقية، 
أو التي تمزج أكثر من »صــوت« بين 
بغالبيتها  الشبابية  الــتــيــارات  هــذه 
ولو حمل بعضها نفحة نوستالجيا 
هــا في 

ّ
لجيل اختبر فــرقــا كــانــت بــعــز

مرحلة سابقة من مسيرتها وحياته، 
ــود اســـتـــعـــادة شــــيء مـــن ذكـــريـــات  ــ ويـ
الــســهــر والــصــخــب مـــن خـــلال أمسية 
ــابـــرة، مــــرّة فـــي الــســنــة. هـــذا الــعــام،  عـ
الــجــبــيــلــي الحلقة  المــهــرجــان  أضــــاف 
ــذه الـــســـلـــســـلـــة، عــبــر  ــ ــرة مــــن هــ ــ ــيـ ــ الأخـ

إدراج أمسية، هي الأولــى من نوعها 
فـــي لائــحــة مــواعــيــده مــنــذ تــأســيــســه، 
ــقـــصـــد حـــفـــلـــة لــــــــDJ مــــن أصـــحـــاب  ونـ
المقالة  )راجــع  حاليا  الفائقة  الشهرة 
الــــخــــاصــــة بــــمــــارتــــين غــــاريــــكــــس فــي 

الصفحة(.

في الفئة المعروفة بالعنوان الشمولي 
الــشــيء »روك صــاخــب«، جسّ  بعض 
ــلـــوس« الـــنـــبـــض تـــدريـــجـــا عــبــر  ــبـ ــيـ »بـ
الألمانية  الـــروك  لفرقة  أمسية  إدراجـــه 
عــن  فـــكـــرة  تــعــطــي  الـــتـــي   Scorpions
ــذا الــــنــــوع مــن  ــ حـــجـــم الإقــــبــــال عـــلـــى هـ
الموسيقى في حينها )2011(، وتبقي 
الحفلة،  نجحت  بعيداً.  الفشل  شبح 
الـــ فــتــلــى الألمـــــان Slash )غــيــتــاريــســت 

Guns N› Roses( ثــم عــاد »الــعــقــارب« 
 ثانية في الـ2013 وضمت الدورة 

ً
مرة

»مــيــتــال  أمــســيــة ثــانــيــة، هـــذه المــــرة لــلـــ

الــســمــفــونــي« )الـــــروك الأوركــســتــرالــي 
ــاخــــب( مــــع الــــفــــرقــــة الــفــنــلــنــديــة  الــــصــ
هــذا  فـــي  الأمـــــور  وبــقــيــت   Nightwish
الاتجاه مع Epica )فرقة هولندية — 
دورة 2014( قبل أن يغيب هذا النمط 
فـــي ثــلاثــة مـــواســـم مــتــتــالــيــة ويــعــود، 
الــســنــة المــاضــيــة، مــع تــاريــا تــورونــن، 
عن  استقلت  التي   Nightwish مغنية 
فرقتها بتجربة الخاصة. هذا الصيف 
أيضا، كان لجمهور الروك السمفوني 
ــلـــوس«.  ــبـ ــيـ ــة فــــي »بـ الــــصــــاخــــب حـــصـ
 Within الــهــولــنــديــة  الــفــرقــة  تحيي  إذ 
آب   7 فـــــــي  ــة  ــ ــيـ ــ ــسـ ــ أمـ  Temptation
)أغــســطــس(، علما أن أمــســيــة أخـــرى، 
، تــقــام فـــي المــهــرجــان 

ً
مــشــابــهــة قــلــيــلا

في 20 تموز )يوليو(، تتمحور حول 
الروك بإعداد أوركسترالي والمشروع 
 Queen Symphonic عـــنـــوان  يــحــمــل 
بالأمسية في  الخاصة  المقالة  )راجــع 

الصفحة(.
 Within Temptation الفرقة الهولندية
هـــــي مـــــن أشــــهــــر الـــــفـــــرق مـــــن الـــنـــمـــط 
الــــذي ظــهــر مــطــلــع الــتــســعــيــنــيــات في 
ــدان الاســكــنــديــنــافــيــة،  ــلــ ــبــ بـــلـــدهـــا والــ
 
ّ
أن الــســمــفــونــي«. علما  »مــيــتــال  الـــ أي 

انــطــلاقــتــهــا )أواســــــط الــتــســعــيــنــيــات( 
كــانــت فــي اتــجــاه آخـــر، ضــمــن عــنــوان 
الـــــــروك الـــصـــاخـــب الـــعـــريـــض، يــعــرف 
»دوم مــيــتــال«. فــي رصــيــد الفرقة  بـــالــــ
ســبــعــة ألـــبـــومـــات، آخـــرهـــا صـــدر هــذه 
السنة بعنوان Resist، وأحد أشهرها 
ــــي مـــجـــال  ــــع أبـــــــرز اســــــم فـ ســـجّـــلـــتـــه مـ
المـــوســـيـــقـــى الأوركــــســــتــــرالــــيــــة )غـــيـــر 
الــكــلاســيــكــيــة الـــصـــرفـــة( فـــي هــولــنــدا، 
ــرا«، وحـــمـــل  ــ ــتــ ــ ــســ ــ »مــــيــــتــــروبــــول أوركــ
 Black :عــنــوانــا مــعــبــراً عــن مــضــمــونــه

.)2008( Symphony
ــــخـــــلاف مـــــا قـــــد يــــظــــن بـــعـــضـــهـــم، لا  بـ
ــــزال هــــذا الـــلـــون المــوســيــقــي المــنــبــوذ  يـ
فـــي المــجــتــمــعــات المــحــافــظــة )لأســبــاب 
ــفــــة أحـــيـــانـــا(  خـــاطـــئـــة واتــــهــــامــــات زائــ
يتمتع بشعبية كبيرة عالميا، وكذلك 
فــي لــبــنــان. وبــالأخــص أن هـــذا الــفــرع 
تـــحـــديـــداً لـــيـــس قـــديـــمـــا، واحـــتـــمـــالات 
ــرة لمـــــجـــــرد أنــــه  ــيــ ــبــ ــه كــ ــيــ ــع فــ ــويــ ــنــ ــتــ الــ
كالموسيقى  واســع  نمط  مفتوحٌ على 

السمفونية.

 Within فرقة

 Temptation

الهولندية 

من أشهر 

»ميتال  فرق الـ

السمفوني«

Within Temptation انطلقت

من الروك الصاخب العريض الذي 

»دوم ميتال« يعرف بالـ



15
3788العدد    2019- 06-22 السبت 

َّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ً
ّ

ّ

ّ

َ

ّ

ّ ّ

ّ

َ َ

ّ

ّ

ّ

ً

ّ

ّ

ّ
ٌ

ً

ّ

ّ

ّ

َ

ً

ّ

ّ

منطقي  تفسير  دون  ومـــن  أحــيــانــا، 
أو مــرتــبــط بــالــذائــقــة، يُــعــجَــب المـــرء 
لناحية  تــكــون،  لا  قــد  فنية  بتجربة 
ــام، مـــن ضـــمـــن قـــنـــوات  ــعــ ــا الــ ــارهــ إطــ
ــــى جـــمـــيـــلـــة.  ــقـ ــ ــيـ ــ ــــوسـ بــــحــــثــــه عـــــــن مـ
كــثــيــرون مــمــن لا تــشــكــل المــوســيــقــى 
الإلكترو-أكوستيك  أو  الإلكترونية، 
أولــيــة مطلقة لديهم  تــحــديــداً،  بــوب 
)ولــيــس لــديــهــم كــذلــك فــيــتــو نهائي 
تــجــاهــهــا( أعــجــبــوا بــالألــبــوم الأول 
الــــــذي طـــرحـــتـــه المــغــنــيــة الــفــرنــســيــة 
 ،

ً
فعلا  .)Jain( جاين  باسم  المعروفة 

ــن الــقــلــب هــذه  فــيــهــا شــــيء قـــريـــب مـ
ــادي،  ــ ــا عــ ــهـ ــاة. عـــفـــويـــة، صـــوتـ ــتــ ــفــ الــ
لـــكـــن فــــي نــبــرتــهــا مــــا يــلــفــت الأذن، 
تــعــوّل عــلــى الــكــلــمــة الــبــســيــطــة، غير 
على  وكذلك  المعقدة،  وغير  التافهة 
الـــعـــنـــصـــر الــــــذي بـــــات يـــشـــكـــل أزمــــة 
فــــي مـــوســـيـــقـــى الــــبــــوب عـــالمـــيـــا، أي 
المــقــبــول بالحد  الــجــمــيــل، أو  الــلــحــن 
 فــيــه حـــداً أدنــى 

ّ
الأدنـــــى، بــمــعــنــى أن

إلى ذلك،  المميزة. أضف  الملامح  من 
استخدامها الجانب الإلكتروني لما 
لــه مــن إمــكــانــات لــنــاحــيــة الأصــــوات 
الــتــي   ،)Sound )بــمــعــنــى  الـــجـــديـــدة 
الــذائــقــة فــي توليفها قد  تــوفــرت  إن 
تنتج عنها تحفة أحيانا. أضف إلى 
التي  الشابة،  المغنية  أن  أيضا،  ذلك 
ندرجها هنا، لا تحت خانة الأغنية 
الفرنسية، لأن لا شيء يربطها بها 
ســـوى جــنــســيــتــهــا، هــي الــتــي تكتب 
وتـــؤلـــف أغـــانـــيـــهـــا، وتــســتــخــدم فــي 
الجانب  مــع  بــالــتــوازي  ـــ  ـ صناعتها 
مـــوســـيـــقـــيـــة  آلات  ـــ  ــ ـــ ــ ـ ــي  ــ ــرونـ ــ ــتـ ــ ــكـ ــ الإلـ
أو  والــبــاص  الغيتار  مثل  إضــافــيــة، 
حــتــى الـــنـــحـــاســـيـــات. جـــايـــن ضــيــفــة 
»مهرجانات بعلبك الدولية« )الأول 
الـــســـنـــة،  هـــــذه  أغـــســـطـــس(  مــــن آب/ 

في نبرة Jain ما تستهويه الأذن!

ّ

تربطها 

علاقة 

بأفريقيا 

انعكست 

بشكل واضح 

في صوتها 

وأسلوبها 

في الأداء

فــي لــفــتــةٍ إلـــى المــوســيــقــى الــتــي تهمّ 
ــــذي اعــتــدنــا  ــنـــوع الـ الـــشـــبـــاب، مـــن الـ

عليه في »بيبلوس«.
ــــى وأشــــهــــر وأفـــضـــل  ــــدى أولــ فــــي إحــ
عــاطــفــيــة  )أغـــنـــيـــة   Come أغـــانـــيـــهـــا، 
تــتــحــدّث عــن عــلاقــتــهــا بــشــاب بعيد 
عــنــهــا(، يــتــغــيّــر الــجــو الـــعـــام فــجــأة، 
مؤثرات مختلفة عن مسار  وتدخل 
ــــي   الأغـــنـــيـــة، فـــتـــقـــول الـــفـــتـــاة: »روحـ
 My soul is( ــا«  ــيـ ــقـ ــريـ أفـ ــي  فــ مـــعـــك 
وفـــي   .)in Africa with you boy
بعنوان  ثانية  أغنية  ذاتـــه،  الألــبــوم 
Makeba، والمقصود طبعا أسطورة 
أفريقية  الجنوب  والنضال،  الغناء 
)استضافتها  ماكيبا  مريم  الراحلة 
ثــمــة   .)2002 عــــــام  الـــــديـــــن«  »بــــيــــت 
إذاً، والــتــأثــيــر  أفــريــقــيــا  مـــع  عـــلاقـــة 
ــى، وفـــي  ــتــ ــــي صـــوتـــهـــا حــ واضـــــــح فـ
)ولـــفـــظ بعض  الأداء  فـــي  أســلــوبــهــا 
والمؤثرات  الأصــوات  وفي  الكلمات( 
المستخدمة  والإيــقــاعــات  الــصــوتــيــة 
فــي بــاكــورتــهــا الــتــي صـــدرت نهاية 
الـــذي   Zanaka بـــعـــنـــوان   2015 ــام  عــ
ــردّ لــفــظــيــا، تــلــقــائــيــا، إلـــى أفــريــقــيــا،  يـ
النظر عن معناه أو دلالته.  بصرف 
يــتــبــيّن مــن خـــلال إحـــدى مقابلاتها 
أن لديها أصولًا أفريقية )مدغشقر( 
من جهة جدّها لأمها. لكن الأهم أن 
جاين، المولودة في تولوز الفرنسية 
لة في بلدان 

ّ
عام 1992، عاشت متنق

ــارة الــــــســــــوداء، بــفــعــل  ــ ــقـ ــ عـــــدة مــــن الـ
ــفــا في 

ّ
عــمــل والــدهــا الـــذي كــان مــوظ

شركة نفطية. وعندما نقول بترول، 
نــقــول أيــضــا الخليج الــعــربــي، الــذي 
انتقلت عائلتها إليه )أبو ظبي( في 
ترحالها المرتبط بمصالح رب عمل 
على  مراهقتها  في  تعرفت  والــدهــا. 
إثنيات موسيقية عدة وعلى آلاتها، 

وبدأت بصناعة ونشر أول أعمالها 
فـــي الــفــتــرة الــتــي كــانــت تــقــيــم فيها 
فــي الــكــونــغــو، مــا أتـــاح رصــدهــا من 
قبل منتجين ساعدوها على إنجاز 
)جــمْــع   Souldier ثـــم  ومــــن   Zanaka
 Soldierو روح  أي   Soul عـــبـــارتـــي 
ــــذي صـــــدر الــصــيــف  ــ الـ أي جــــنــــدي( 
المــاضــي )وأمــســيــتــهــا فــي »بــعــلــبــك« 
تــأتــي ضــمــن الــجــولــة الــخــاصــة بــه(، 
إلــى كــوبــا بحثا عن  بعد رحــلــة لها 
ــرة  ــزيـ »أصـــــــــــوات« جــــديــــدة فــــي الـــجـ

الشيوعية.
بــــعــــض أغــــانــــيــــهــــا صُــــــــــــــــوِرَت عـــلـــى 
طــريــقــة الــفــيــديــو كــلــيــب، فــاعــتــمــدت 
أسلوبا لا يــمــتّ إلــى هــذا الــنــوع من 
المــوســيــقــى بــنــســخــتــهــا الأمــيــركــيــة، 
أي تــلــك الـــتـــي تــرتــكــز إلــــى الــرقــص 
ات الــجــنــســيــة.  الـــفـــاحـــش والإيـــــحـــــاء
تظهر  الحية،  عروضها  فــي  وحتى 
جاين بصورة مشغولة ومقصودة، 
ــيـــــس فــيــهــا  ــ ــبــــســــاطــــة ولـ شـــــديـــــدة الــ
منسوب عالٍ من الصخب البصري. 
ــاق، مــعــظــم  ــ ــيـ ــ ــسـ ــ ــــن فـــــي هـــــــذا الـ ــكـ ــ ولـ
إطـــلالاتـــهـــا لا تــتــخــلــلــهــا مــشــاركــات 
ــوا مــــعــــهــــا فــي  ــ ــلـ ــ ــجّـ ــ لمـــوســـيـــقـــيـــين سـ
نفسها،  عــلــى  تعتمد  فــهــي  الألــبــوم. 
ــانـــب الــــعــــزف عـــلـــى الــغــيــتــار  ــــى جـ إلـ
الــكــلاســيــكــي، فــي تشغيل الأصـــوات 
الإلكترونية  تــلــك  مسبقا،  المــســجّــلــة 
أو  وتـــــريـــــة  آلات  مـــــن  المــــضــــافــــة  أو 
نـــحـــاســـيـــة. هــــــذا يـــضـــعـــف الـــعـــرض 
ى 

ّ
فنتمن ومــضــمــونــا،   

ً
، شــكــلا

ً
قــلــيــلا

أن تـــكـــون أمــســيــتــهــا فـــي »بــعــلــبــك« 
لتحقيق  إنتاجيا  بعناية  مشغولة 
الذي  للجمهور  عالٍ  مردود جمالي 
والــرقــص  لــلاســتــمــاع…  سيلاقيها، 

أيضا.
بشير...
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بشير صفير

ــنــــوات، أي بعد  مــنــذ نــحــو عــشــر ســ
إطـــاق ألــبــومــهــا الــثــانــي الـــذي لاقــى 
ترحيبا كبيراً من النقاد والجمهور، 
ــعــنــا أن تــكــون مــيــلــودي غـــاردو  تــوقّ
المـــهـــرجـــانـــات  ــد  ــ أحـ ضــيــفــة   )1985(
الفئة  ذات  مــن  السياحية.  الصيفية 
النسائي  الغنائي  )الــجــاز  والطينة 
الأميركية  زارتنا  الجديد(،  الأبيض 
ـــــ 2010(  ديـــانـــا كـــــرال )بـــيـــت الـــديـــن 
)بيت  بيرو  مادلين  الكندية  وقبلها 
فــأتــت  ــا غــــــاردو،  أمــ ـــ 2009(.  ــ الـــديـــن 
ـــيـــة« ضـــمـــن حــفــلــة ابـــراهـــيـــم 

ّ
»مـــتـــخـــف

ين. 
َ

مــعــلــوف فــي »بــعــلــبــك« قــبــل سنت
قــيــل يــومــهــا إن مــعــلــوف »أطــلــقــهــا« 
لبقينا  لــــولاه  نــعــم،  الأرز!  بــــاد  فـــي 

جاز وبلوز وفانك ميلودي غاردو صوت مسربل بالحزن

غارقين في جهلنا، فشكراً لمشاركته 
ـــف  ــلّ ــه فـــــي الـــــشـــــرق المـــتـــخـ ــيــ ــنــ مــــواطــ
ــر. هــذه  أبــحــاثــه فــي الــغــرب المــتــحــضّ
الـــســـنـــة، قــــــرّرت لــجــنــة »مــهــرجــانــات 
بــعــلــبــك الـــدولـــيـــة« اســتــضــافــتــهــا في 
ــا، بـــعـــدمـــا تـــأكـــدت  ــهـ لــيــلــة خــــاصّــــة بـ
ــــال حــفــلــة نــجــم  ــيـــدة مــــن خـ ــا جـ ــهـ أنـ
أربـــاع الأصـــوات )كيفما اتــفــق( على 

الترومبت.
ــه )إذا اســتــثــنــيــنــا  ــ ــاز بــلــغ ذروتــ الـــجـ
الفترة الماسيّة قبل الحرب( في هذا 
عــامَــي 2008 و2010  بــين  المــهــرجــان 
أمــســيــتــين  كــــل دورة  ــهـــدت  حـــيـــث شـ
ــــت برمجة  مــهــمّــتــين، فـــي حـــين راوحـ
هـــذه المــوســيــقــى والأنـــمـــاط الــقــريــبــة 
منها )بــلــوز، غوسبل، فــانــك…( بين 
الـــغـــيـــاب الـــتـــام والـــحـــضـــور الــجــيّــد. 

، السنة الماضية كانت شحيحة 
ً
مثا

مـــن هــــذه الــنــاحــيــة، فـــي حـــين يغيب 
ــاز عــــن »بـــيـــبـــلـــوس« كــلــيــا هـــذه  الــــجــ
الــــســــنــــة، ويـــكـــتـــفـــي »بــــيــــت الــــديــــن« 
ــلـــوز »صـــنـــاعـــة مــحــلــيــة«  بــأمــســيــة بـ

)راجـــــع المـــقـــال أدنـــــــاه(، بــيــنــمــا دعــت 
»أعـــيـــاد بـــيـــروت« إلـــى أمــســيــة لــزيــاد 
سيمون،  ليزا  فيها   

ّ

تحل الرحباني 
ابــنــة نــيــنــا ســيــمــون، ضــيــفــة مــمــيــزة 
لأداء مجموعة من أغنيات والدتها.

الأمــــيــــركــــيــــة  ــنــــيــــة  المــــغــ تـــحـــيـــي  إذاً، 
ــاردو أمــســيــة  ــ الــبــيــضــاء مـــيـــلـــودي غــ
فــي  يــــولــــيــــو(  تـــــمـــــوز/  وحـــــيـــــدة )7 
ــــوس« ضـــمـــن بــرنــامــج  ــاخـ ــ مــعــبــد »بـ
لهذا  الــدولــيــة«  »مــهــرجــانــات بعلبك 
ــم. غــــــــــاردو صــــاحــــبــــة صــــوت  ــ ــوســ ــ المــ
جــمــيــل، مــجــبــول بــالــحــزن )الأخـــبـــار 
2009/9/3( بسبب حادثة مأساوية 
تــركــت آثــــاراً فــي نــفــســهــا وجــســدهــا، 
لتتحوّل  الأول  الــدافــع  كــانــت  لكنها 
مــــن هــــاويــــة فــــي مــــجــــال المــوســيــقــى 
الأغاني  تكتب  محترفة،  مغنية  إلى 
ــارك في  ــا وتــــشــ ــهـ وتــلــحّــنــهــا وتـــؤديـ
الأيــام  أحــد  فــي  الموسيقي.  تنفيذها 
بينما  ســيــارة  المــشــؤومــة، صدمتها 
كانت تتنزه على دراجتها الهوائية، 
ــارع إلــــى أن  ـــرِكَـــت تــنــزف فـــي الـــشـ

ُ

فـــت

ـــهـــا إلــى 

ّ

تــــرأف بــهــا أحــــد المــــــارّة وأقـــل
متعافية  خــرجــت  حيث  المستشفى، 
جـــزئـــيـــا بـــعـــد ســـنـــة، إذ تــســبــب لــهــا 
ــرة  ــذاكــ الــــحــــادث فــــي مـــشـــاكـــل فــــي الــ
وحــســاســيــة مــفــرطــة تــجــاه الأضـــواء 
والأصـــــــــوات. لـــهـــذا الـــســـبـــب، تــرتــدي 
بــشــكــل دائــــم نـــظـــارات داكـــنـــة الــلــون. 
ــــي المـــســـتـــشـــفـــى،  ــاء مـــكـــوثـــهـــا فــ ــ ــنــ ــ أثــ
بالموسيقى  أساسا  إلمامها  وبفضل 
ــابـــعـــت دروســـــــا فــــي الــــعــــزف عــلــى  )تـ
بـــدأت تكتب  فــي صــغــرهــا(،  البيانو 
ــمــت 

ّ

الأغــــانــــي وتـــلـــحّـــنـــهـــا )كـــمـــا تــعــل
العزف على الغيتار بسبب فقدانها 
القدرة على الجلوس لعزف البيانو(، 
فخرجت وفي جعبتها مجموعة من 
الـــعـــنـــاويـــن الـــتـــي أصـــدرتـــهـــا لاحــقــا، 
 ذلــك 

ّ
ــة إلــــى أنـــهـــا اعـــتـــبـــرت أن ــافـ إضـ

ساعدها في التماثل إلى الشفاء، ما 
دفعها لاحقا إلى العمل على برامج 

عاج من خال الموسيقى.
تــردّدت  التي  الأولـــى،  التجارب  بعد 
ــعــت عــقــداً مع 

ّ
، وق

ً
ــا فــي نــشــرهــا أصــ

بــعــنــوان  بــاكــورتــهــا  لــتــصــدر   Verve
تــاهــا   ،)2006(  Worrisome Heart
 )2009(  My One and Only Thrill
الــذي حوى أجمل أعمالها الخاصة 
)كـــتـــبـــت مــعــظــم أغـــانـــيـــه ولــحــنــتــهــا، 
وشــــــــارك فــــي إعـــــــــداده مــوســيــقــيــون 
مرموقون مثل لادي كاين وفينس 
مندوزا(، في حين لم يحقق ألبوماها 
 Currencyو  The Absence الاحقان 
المــرجــو. طغى على  النجاح   of Man
معظم أغــانــي غـــاردو الجو الــهــادئ، 
ت في وضع  قَ ووُفِّ أحيانا،  والحزين 
نصوص صادقة وألحان مميزة، في 
حين عانت بعض الأعمال من الرتابة 
التكرار نسبة لأغنيات لها  أو حتى 
الشبيه  الــريــبــرتــوار  مـــن  ــرى  أو لأخــ
بــنــمــطــهــا. أمــــا أمــســيــتــهــا المــرتــقــبــة، 
فــســتــتــمــحــور حـــــول أبــــــرز أغــانــيــهــا 
وليس حول ألبومها الأخير حصراً، 
ــد تـــــــدرج كـــاســـيـــكـــيـــات جــــــاز أو  ــ وقــ
غـــيـــره… فـــي انــتــظــار زمــيــاتــهــا في 
إيكدال  ليزا  أمــثــال  المقبلة  السنوات 
ماكينزي  وســـارا  مونهايت  وجــايــن 

وستايسي كنت وغيرهن.

تحيي المغنية الأميركية

أمسية وحيدة في معبد 

»باخوس« في 7 تموز

نها وتؤديها وتشارك في تنفيذها الموسيقي
ّ

تكتب الأغاني وتلح
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ضــمــن فــئــة الــبــلــوز والـــجـــاز، أمسية 
بــلــوز »صــنــع فـــي لــبــنــان« مـــا كــانــت 
لتخطر فــي بــال أحـــد. فــي الإجــمــال، 
قـــاعـــدة الــبــرمــجــة مـــن حــيــث الــعُــرف 
الـــذي أرسِــــي بــالمــمــارســة مــنــذ عقود 
فـــي المــهــرجــانــات الأســـاســـيـــة، تــقــوم 
ل 

ّ
عــلــى دعــــوة رمــــوز مــوســيــقــيــة تمث

الأنـــمـــاط المــخــتــلــفــة وتـــرســـم خــارطــة 
ــالــــم المـــوســـيـــقـــى.  ــة لــــعــ ــلــ ــامــ ــبــــه شــ شــ
 ،

ً
ــا ــ ــثـ ــ . مـ

ً
ــا ــ ــيــ ــ ــلــ ــ ــا قــ ــ ــريـ ــ ــظـ ــ ــم نـ ــ

ّ
ــل ــكــ ــتــ ــنــ لــ

المـــوســـيـــقـــى الــكــاســيــكــيــة الــغــربــيــة 
ل بأساطير حية أو بنجوم، من 

َّ
مَث

ُ
ت

أوروبا بشكل أساسي، على اعتبار 
ــة  ــيــ أن هـــــذه المـــوســـيـــقـــى هــــي أوروبــ
الأصـــــل والـــصـــنـــاعـــة تــألــيــفــا وعــزفــا 
)إن دُعِـــي عـــازف الــبــيــانــو الأمــيــركــي 
ذلــك خروجا  يُعدّ  لن  بيرايا  مــوراي 
لا  القاعدة طبعا! دعونا  كارثي عن 
 بالموضوع(. الجاز يحضر 

ّ
نستخف

فـــي المـــهـــرجـــانـــات مـــن خــــال رجــالــه 
أمكن  إذا  الــســود  حكما،  الأميركيين 
الحرب  قبل  »بعلبك«  تاريخ  )راجــع 
وفي بعض دورات ما بعد الحرب(. 
)على  فــيــروز  اللبنانية،  المــوســيــقــى 
ســبــيــل المـــثـــال(. المــوســيــقــى الإثــنــيــة: 
لها 

ّ
يمث  )celtic( السلتية  أو  الكلتية 

فــــنــــان مـــــن أقــــصــــى غـــــــرب أوروبــــــــــا، 
، الأفــغــانــيــة 

ً
لــوريــنــا مــاكــيــنــيــت مــثــا

ــان،  ــــصــــرَت فـــاتـــح عــلــي خـ
ُ
ــلــهــا ن

ّ
يــمــث

رحـــم الــلــه حــنــجــرتــه الــقــنــبــلــة، الـــراي 
إلخ…  كذا،  الشاب  له 

ّ
يمث الجزائري 

لــكــن فـــي أي خـــانـــة نــضــع مــشــاركــة 
ضمن   Monday Blues Band فــرقــة 
»مــهــرجــانــات بــيــت الــديــن الــدولــيــة« 

في 8 آب )أغسطس(؟ 
نحن أمــام واقــع أشبه بــذاك المشهد 

Monday Blues Band »صنع في لبنان« 
مــن مــســرحــيــة »بــخــصــوص الــكــرامــة 
الرحباني،  لزياد  العنيد«  والشعب 
عندما أراد أحد المواطنين )اليائس( 
تقديم شكوى في ما خصّ الجريمة 
ــــق طـــمـــوحـــه  ــحـ ــ ـــــــكـــــــبَـــــــت بـ

ُ
الــــــتــــــي ارت

ــذا الـــبـــلـــد. يــحــار  ــ ومــســتــقــبــلــه فــــي هـ
الــضــابــط فـــي الــخــانــة الــتــي يــنــدرج 
ــن الــــحــــوادث:  ــنـــوع مـ ــذا الـ تــحــتــهــا هــ
تـــهـــديـــد؟ تـــرغـــيـــب؟ تـــرهـــيـــب؟ كــســر؟ 
الــنــمــاذج عن  خــلــع؟ ويعطيه بعض 
الشكل الذي قد تأخذه هكذا شكوى: 
مصرع طموح الساعة 12:30 بالليل 
الــــدامــــور! خــلــع مستقبل  عـــا طــريــق 
الأوضــاع  فلو كانت  النبع!  عا راس 
طــبــيــعــيــة لــكــان مـــن الـــعـــدل تسجيل 
واعتبار  الأمسية  هــذه  على  ظ 

ّ
تحف

دعوتها إلى هذا المهرجان نوعا من 
الأخـــطـــاء المــهــنــيــة الـــنـــافـــرة. لــكــن في 
ــــدرَج هــذه 

ُ
 الــتــمــويــل الــشــحــيــح، ت

ّ
ظــل

مواعيد تحت خانة المخارج الائقة 
أنها  ولو  الاستسام  تقي شرّ  التي 

يا.
ّ
رة كل غير مبرَّ

إذاً، تــحــل هــــذه الــســنــة هــــذه الــفــرقــة 
الــــشــــهــــيــــرة مـــحـــلـــيـــا والــــــتــــــي تــــقــــدّم 
موسيقى البلوز دون أن تكون فرقة 
ــلـــوز حــقــيــقــيــة. فــــي لـــبـــنـــان لا فـــرق  بـ
بـــلـــوز. هـــنـــاك فــــرق تــجــيــد أداء هــذه 
الموسيقى )وهي من أسهل الأنماط 
ــا( لـــكـــنـــهـــا تـــفـــتـــقـــر لــعــنــصــر  ــيــ ــنــ ــقــ تــ
ــاس.  ــ ــسـ ــ الإحـ أو  الـــــــــروح  ــري:  ــ ــوهــ ــ جــ
ــــف مــن 

ّ
ــة تــــتــــأل ــيـ ــانـ ــنـ ــبـ ــلـ ــفــــرقــــة الـ ــالــ فــ

شــخــصــيــات أرســـتـــقـــراطـــيـــة، نــشــأت 
حــكــايــتــهــا المــوســيــقــيــة تــحــت سقف 
« و»بـــلـــوز« لا يمكن 

ّ
… و»فـــيـــا

ّ
فــيــا

ــة واحـــــــــدة،  ــ ــانـ ــ وضـــعـــهـــمـــا تــــحــــت خـ
لــبــنــانــيــة!  الـــفـــيـــا  ــانـــت  فــكــيــف إذا كـ

بالفرقة وأعضائها،  له  هذا لا دخل 
ـــاق الــبــلــوز 

ّ
ــم بــالــتــأكــيــد مـــن عـــش وهــ

ــذه  ــتــــعــــون بـــشـــغـــف نـــــــــــادرٍ هــ ــتــــمــ ويــ
الأيـــــام، ومــســتــوى أدائـــهـــم أكــثــر من 
أنه لا يبلغ الاحتراف  جيّد، بمعنى 
لكنه  للمهنة،  تــفــرّغــا  ب 

ّ
يتطل الـــذي 

يــتــخــطــى الـــهـــوايـــة لــنــاحــيــة احـــتـــرام 
أصول صناعة هذه الموسيقى. كمال 
ـــب ورفــاقــهــمــا  بــــــدارو وعــيــســى غـــريِّ
يــفــتــقــدون روح هــذه المــوســيــقــى. هم 
أول من يعرف ذلك، ويعلمون أيضا 
كتسب لا بإتقان 

ُ
الــروح لا ت  هــذه 

ّ
أن

بتوافر  ولا  النمط  بعشق  ولا  الآلـــة 
ــادق  ــ ــــصـ ــوع الـ ــ ــنــ ــ ــ ــن ال ــ ــــس مــ ــيـ ــ ــاسـ ــ أحـ
والــعــمــيــق: بكل بــســاطــة، شــاء القدر 
أن يولد أفراد الـMBB في أسر ثرية، 
لا بين ثلمَي تراب في حقل قطن في 
هو  البلوز  روح  الميسيسيبّي.  دلتا 
أهم  وهــو  عليهم،  مستحيل  عنصر 

عناصر هذه الموسيقى.
 Monday Blues Band تأسست فرقة
ة 

ّ
في التسعينيات، حين اجتمعت شل

من هواة الموسيقى يجمعهم حبّهم 
ــوزه. بــقــيــت إطــالاتــهــم  ــ لــلــبــلــوز ورمــ
مــحــصــورة فــي أمــكــنــة مــحــددة، مثل 
ـــ »بــلــو  ــ ـــ »كــــوادرنــــغــــل« والـ نــــاديَــــي الــ
إلـــى مشاركاتهم  بــالإضــافــة  نــــوت«، 
الموسيقية  التظاهرات  فــي  الــدوريــة 
العامة كعيد الموسيقى. ريبرتوارهم 
)بي.  الكبار  من كاسيكيات  يتألف 
بـــي. كــيــنــغ، إيــريــك كــابــتــون، ألــبــرت 
كــولــنــز،…( ونــمــطــهــم، داخـــل الــبــوز، 
أقـــرب إلــى مــا يُــعــرف بــالـــ »شيكاغو 
ــــوز«، وهـــــو الـــتـــيـــار الــــــذي خــلــقــه  ــلـ ــ بـ
نـــزوح الــعــمــال الأفـــارقـــة الأمــيــركــيــين 
الشمالية  الصناعية  الولايات  نحو 
ــكـــســـاد  ( إبـــــــان »الـ

ً
ــاغـــو مــــثــــا ــكـ ــيـ )شـ

الكبير« )الأزمة الاقتصادية الكبرى 
أواخـــر عشرينيات  أمــيــركــا منذ  فــي 
الــقــرن المــاضــي حتى انـــدلاع الحرب 
الفرقة  فتركيبة  الــثــانــيــة(.  الــعــالمــيــة 
الأساسية  النواة  تحاكي  اللبنانية 
بــاص،  )غــيــتــار  بــلــوز«  للـ »شيكاغو 
كيبورد،  أو  بيانو  كهربائي،  غتيار 
ــزء مما  ــز(، وجــ ــ ــ ســاكــســوفــون ودرامـ
لكاسيكيات  اســتــعــادة  هــو  تــقــدّمــه 

من تلك الفترة.
بشير...

تركيبة الفرقة 

اللبنانية 

تحاكي النواة 

الأساسية للـ 

»شيكاغو بلوز«
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بشير صفير

ــع 
ّ
فــي الأزمـــنـــة الــرديــئــة، تنخفض المــعــايــيــر الــصــارمــة، وتــتــرف

بة. لو قورنت 
ّ
المتطل الفردية عن ميولها  العامة وتلك  الذائقة 

في  الصيفية  المهرجانات  فــي  الغربية  الكلاسيكية  البرمجة 
الــعــام، بالعصر الذهبي  الأعــــوام الأخــيــرة، ومــن ضمنها هــذا 
»مهرجانات بعلبك الدولية« قبل الحرب، وحتى بمحاولات  لـ
إذا  متواضعة،  موضوعياً  ت  لعُدَّ التسعينيات،  في  النهوض 
استثنينا المستوى النجومي الفائق الذي تطرحه »مهرجانات 
بيبلوس الدولية« هذا العام. وصِفة سوبر ستار في الكلاسيك، 
تعني، كما في غير الكلاسيك، الشهرة الفائقة، لكنها لا تعني 
الصيني  و 

ّ
التشيل فعازف  مرموقاً.  ياً 

ّ
فن مستوى  بالضرورة 

 Yo-Yo( الأصل، الفرنسي المولد، الأميركي الجنسية، يو-يو ما
Ma( هو اليوم أشهر من جميع زملائه الأحياء والراحلين، لكنه 
والإحساس  الأداء  مستوى  على  منهم  أفضل  ليس  بالتأكيد 
ــو بــابــلــو كــازالــس جــمــع المجد 

ّ
والــعــمــق. وحـــده عـــازف الــتــشــيــل

ــي غير المسبوق 
ّ
ــيــه: الــشــهــرة العالمية والمــســتــوى الــفــن

َ
مــن طــرف

ستار  سوبر  صفة  ستبدل 
ُ
ت الحالة،  هــذه  فــي  الملحوق.  وغير 

بالأسطورة.
ضاف إليها 

ُ
إذاً، النجومية عنوان الكلاسيك في »بيبلوس«، ت

نقطة إيجابية تكمن في مستوى البرنامج وجدّيته. في »بيت 
ية 

ّ
محل بنكهة  المقبول  العالمي  المستوى  هــو  الــعــنــوان  الــديــن« 

)راجــع  وبيلي عيدي  الباشا  الرحمن  عبد  البيانو  ثنائي  مع 
الصفحة(.  فــي  المــوعــد  بهذا  الخاصة  المقالة 

ــــي »بـــعـــلـــبـــك« إصــــــــــرار، لــلــســنــة  فـ
الثانية على التوالي، 

ــلـــى »المـــــــوت«  عـ

ــن تــــظــــاهــــرة ســـيـــاحـــيـــة/  ــمــ ــاً لـــلـــبـــرنـــامـــج )ضــ ــريـــضـ عــــنــــوانــــاً عـ
ترفيهية!(، مع »ريكوييم« فيردي بقيادة الأب توفيق معتوق 
)راجع أيضاً مقالة خاصة بهذه الأمسية ضمن الملف(. أخيراً، 
ــادة، تــدعــو »مــهــرجــانــات الأرز« الــتــيــنــور العالمي  عــلــى غــيــر عــ
الغناء  هو  الأمسية  ص 

ّ
يلخ الــذي  والعنوان  ي 

ّ
بوتشيل أنديا 

ي إلى جانب 
ّ
الأوبرالي بنكهة شعبية )أحد اهتمامات بوتشيل

مساهماته الأكثر جدّية في مجال الأوبرا(.
تكن  لم  السابقة  فالسنوات  مأساوياً.  ليس  الوضع  بالتالي، 

ياً عن بعضها.
ّ
أفضل، حيث غاب الكلاسيكي كل

الكلاسيك  مجال  فــي  الــصــدارة  تحتل  بيبلوس«  »مهرجانات 
هـــذا المــوســم. فــقــد كــــررت، مــن خـــلال دعـــوة يــو-يــو مــا )24 آب/ 
ــا فــعــلــتــه مـــع مـــواطـــنـــه فـــي الأصـــــل وزمـــيـــلـــه في  أغـــســـطـــس(، مـ
البيانو  ــازف  عـ الــفــائــقــة،  النجومية  فــي  الــكــلاســيــك ومــنــافــســه 
لانغ لانغ. إنها الضربة القاضية لجميع المهرجانات، لناحية 
الاسم،  والهاوي، في ما خص  الجدّي  الجمهورَين  استقطاب 
كما لناحية إرضاء الجمهور الأول )الجدّي( وبعض الصبورين 
ف حصراً 

ّ
من الثاني )الهاوي( في ما خصّ البرنامج الذي يتأل

و الست ليوهان سيباستيان باخ.
ّ
من متتاليات التشيل

مــن هــو يــو-يــو مــا؟ ولمـــاذا قــصــدنــا أن نشعر الــقــارئ ببعض 
و 

ّ
ظ عن اسمه في ما تقدّم؟ إنه في الأصل عازف تشيل

ّ
التحف

كــلاســيــكــي. ولـــد فـــي فــرنــســا عـــام 1955. درس فـــي الـــولايـــات 
ــب مـــدوّنـــات 

ّ
المــتــحــدة الأمــيــركــيــة، فــبــرع عــلــى آلــتــه وراح يــقــل

و 
ّ
للتشيل )كــونــشــرتــوهــات  ــو 

ّ
بــالــتــشــيــل الـــخـــاص  الــريــبــرتــوار 

 
ّ

تحل أخــرى  أو  والبيانو  و 
ّ
للتشيل ســونــاتــات  والأوركــســتــرا، 

و 
ّ
فيها آلة أخرى مكان البيانو، ثلاثيات يدخل التشيل

التي  الأســطــوانــات  ويــصــدر  تركيبتها،…(  فــي 
ت الحقبات كافة، من عصر الباروك حتى 

ّ
غط

على  علاقة  له  لسبب  لكنه،  العشرين.  القرن 
الأرجح بأسلوب العمل وعدّته في أميركا، راح 
الكلاسيك  مجتمع  على  غريباً  يبدو  ما  يفعل 
ة متخصصة 

ّ
تفتح مجل فأن  والجدّي.  الصارم 

 BBCالـ ة 
ّ
مجل )مثل  الكلاسيكية  الموسيقى  في 

وترى  أيدينا(  بين  كمستندٍ  التسعينيات،  في 
ــورة لــيــو-يــو  ــ عــلــى صــفــحــةٍ كــامــلــة مــنــهــا صـ
مـــا، جــالــســاً عــلــى كــرســي، فــاتــحــاً رجليه 
ــو بــإحــداهــا( 

ّ
ويــديــه )رافـــعـــاً الــتــشــيــل

وفـــي الــخــلــفــيــة تــبــدو مــانــهــاتــن 
وبُـــرجـــا الــتــجــارة الــعــالمــيــة 
ــــبَــــيــــل اخـــتـــفـــائـــهـــمـــا 

ُ
ق

)عاد وعزف على 
ــا  ــ ــمـ ــ ــهـ ــ ــاضـ ــ ــقـ ــ أنـ
فــي الــذكــرى 
الأولـــــــــــــــى 
ـــ11  ــ ــلــ ــ ــ ل

ــات الـــســـاعـــات الــفــاخــرة،  ــاركـ ســبــتــمــبــر(، فـــي إعــــلان لإحــــدى مـ
ــل الـــبـــعـــد عــن  ــ ــــي الـــــصـــــورة بـــعـــيـــد كـ ــا فـ ــ ــل مـ ــ ســـتـــشـــعـــر بــــــأن كـ
المرسوم  الــرجــل  الشعور  هــذا  مــن  تستثني  ولــن  الموسيقى… 
على محيّاه تلك الابتسامة البلهاء الخاصة بعالم الماركيتنغ! 
الكادر…  بهذا  بيانو(  )عازف  ريختر  تخيّلوا سفياتوسلاف 
بالله.  والعياذ  و(، 

ّ
تشيل )عــازف  فورنييه  بيار  أو  مستحيل. 

هــذا لا يمنع مــن أن الــرجــل بــارع فــي مجاله، جــادّ فــي العمل، 
وفي مسيرته إنجازات موسيقية كثيرة. لكن تلك الصورة لا 

يمكن محوها.
طــبــعــاً، أضـــف إلـــى هـــذا الــســلــوك الــفــاقــع مـــاديـــاً، مــا يتبعه من 
أكسسوارات الشهرة التي قد تبدو في الظاهر أنبل من الإعلان 
التجاري، مثل تعيينه رسول سلام من قِبَل الأمم المتحدة منذ 
عام 2006 وما إلى ذلك من نشاطات فارغة، تقوم بها جهات 
دول  تنشرها  التي  والــحــروب  العذابات  من  لغسل ضمائرها 
الغرب في العالم الثالث، آخرها البحث عن اللاجئين السوريين 

لاكتشاف مواهبهم الموسيقية والوقوف على خاطرهم.
يقسم نشاط ضيفنا الموسيقي إلى ثلاثة محاور كبيرة: باخ، 
الريبرتوار الكلاسيكي والموسيقى غير الكلاسيكية )موسيقى 
الشعوب، موسيقى الأفلام، البوب…(. في المحور الثالث، قدّم 
أسطوانات  فأصدر  الحرير«،  »طريق  بعنوان  كبيراً  مشروعاً 
فيها  مــرّت  التي  الشعوب  مــن  الآتــيــة  الإثنية  للموسيقى  عــدة 
ي عام، أدّتها »مجموعة طريق 

َ
طريق الحرير قبل أكثر من ألف

الحرير« التي أسسها قبل عقدين تقريباً، وضمّت موسيقيين 
مختلفين باختلاف المشروع في كل مرة، من شخصيات عظيمة 
ومحترمة إلــى أخـــرى انــتــهــازيــة. فــي هــذا الــســيــاق أيــضــاً، لكن 
في مجال موسيقى الأفــلام، كانت للرجل مساهمة في تنفيذ 
موسيقى عدّة أفلام هوليوودية. كذلك قدّم أمسيات تتمحور 
حول هذا الريبرتوار. المحور الثاني، أي الموسيقى الكلاسيكية، 
ونقصد الريبرتوار الجدّي في القرون الثلاثة الأخيرة. في هذا 
العادي  تفاوتت بين  التسجيلات،  الرجل عشرات  قــدّم  المجال، 
الأداء(.  فــي مجال  يعمل  )كــأي موسيقي كلاسيكي  والمــحــتــرم 
أما المحور الأول، فهو الأبرز عموماً، وكذلك تكمن أهميته في 

علاقته المباشرة ببرنامج الأمسية المرتقبة في »بيبلوس«.
و في تركيبتها 

ّ
كتب باخ العديد من الأعمال التي يدخل التشيل

بنحو ثــانــوي أو أســاســي. لكنه خــصّ هــذه الآلــة بعمل ضخم 
و 

ّ
، هـــو المــتــتــالــيــات الــســت للتشيل

ً
ــالًا وصـــعـــوبـــة ــمـ حــجــمــاً وجـ

الكاتالوني  المنفرد. هذه التحفة الخالدة اكتشفها، بالصدفة، 
و 

ّ
التشيل تــلــمــيــذ  ــان  كـ فــقــد   .)1973  —  1876( كـــازالـــس  بــابــلــو 

الموهوب البالغ 13 سنة يجول في السوق عندما وجد نسخة 
عن هذه المدوّنات في محل لبيع الأغراص المستعملة. اشتراها 
هِـــل بما رأتـــه عيناه. ظــل يتمرّن على أدائــهــا مـــدّة 13 سنة 

ُ
وذ

أخـــرى، قبل أن يبدأ بــإدراجــهــا فــي أمسياته الــحــيّــة. الأهــم أنه 
متتالية  كــل  )تــتــألــف  ـــ36  الـ بالمقطوعات  ويتعمّق  يــتــأمّــل  بقي 
ــات( لأكــثــر من  مـــن مــقــدّمــة وخــمــس حـــركـــات أو الأصــــح رقـــصـ
ليسجّل،  الاستوديو  إلــى  يدخل  أن  قبل  أربعة عقود ونصف، 
التاريخ  في  منها  كاملة  نسخة  أول  و1939،   1936 عامي  بين 
)وهي الأولى والأخيرة في مسيرته(. ذاك التسجيل فتح باب 
و في العالم، إذ رأوا في العمل قمّة 

ّ
الجنة أمام عازفي التشيل

اللائحة لتشمل،  التقني، فطالت  الفني والتحدّي  التعبير  في 
المتتاليات  اليوم )2019( نحو 200 تسجيل كامل لهذه  لغاية 
آلــة أخــرى، كالألتو أو حتى  )إذا استثنينا من سجّلوها على 
الــفــيــولــون، مــثــل تــســجــيــل الإنــكــيــلــزيــة رايــتــشــل بـــودجـــز الـــذي 
ثــلاث نسخ بتوقيع يو-يو  مــن ضمنها  أســابــيــع(،  قبل  صــدر 
ما، يبقى أفضلها الأخيرة التي صدرت في 17 آب )أغسطس( 
الــذي يقسم أن الثالثة ثابتة ولــن يعود إلى  2018. يو-يو مــا، 
تسجيل هذا العمل مرّة أخرى، قرر أن يقوم بجولة لتقديم هذا 
العمل، الذي تبلغ مدة أدائه نحو ساعتين، في 36 موقعاً )عدد 
قــارات  فــي ســت  العمل(  مُجمل  منها  يتألف  الــتــي  المقطوعات 
هذا  ضمن  محطة  هي  الجُبيلية  وأمسيته  المتتاليات(،  )عــدد 
الــعــازف الشهير متتاليات بــاخ للمرة الأولــى  المــشــروع. سجّل 
 ببعض من سبقوه مثل 

ً
عام 1983. تسجيل متواضع مقارنة

كازالس )بين 1936 و1939( والفرنسي بيار فورنييه )1960 — 
الــعــام وعــاد فــي صيف 1964( أو  زار »بعلبك« فــي صيف ذاك 
الشاب  والفرنسي   )1992( بيلسما  آنر  الهولندي  مثل  لحقوه 
التسجيل  )2007( وغيرهم. كذلك هو حال  جان-غيين كيراس 
الــثــانــي الــــذي أنـــجـــزه الـــرجـــل عــــام 1998 وأرفـــقـــت المــتــتــالــيــات 
رأسها  على  مهمة  أسماء  إخراجها  في  بأفلام شاركت  الست 
الثالث، فقد لاقــى ترحيباً مقبولًا جــداً من  أمــا  آتــوم إيغويان. 
لناحية  ين، 

َ
السابقت ين 

َ
التسخت تخطى  إذ  والجمهور،  النقاد 

ة 
ّ
النضج والفهم العميق للعمل. على سبيل المثال، منحته مجل

»ديــابــازون« الفرنسية الصارمة »5 ديــابــازون«، وهي العلامة 
»ديابازون الذهبي«. الأعلى قبل التقدير الأسمى المسمّى الـ

أخيراً، الجمهور مدعو إلى عدم تفويت هذا الحدث. هذا لا شك 
فيه. لكن يجب التنبيه إلى أن هذه الأمسية لا مكان للتسلية 
 على 

ً
والــتــرفــيــه فــيــهــا. أدنـــى فــقــدان للتركيز قــد ينعكس مــلــلا

المستمع. حتى »مهرجان البستان« المتخصص في الكلاسيك، 
ــه الــتــي خــصــصــهــا بــالــكــامــل لــبــاخ  ــ ــذا الــعــمــل فـــي دورتـ أدرج هـ
أدائـــه في  ــين، تناوبا على 

َ
المــاضــيــة، مقسوماً بــين عــازف السنة 

واحــدة  أمسية  في   
ً
كاملا قدّمته  فيما  ين، 

َ
متتاليت غير  ين 

َ
ليلت

الاخــتــلاف  مــع   …2007 دورة  فــي  غــايّــار  أوفيليه  السويسرية 
الــجــذري فــي الأجـــواء بــين »بيبلوس« الــذي يقيم الأمسية في 
ى هذا العمل في  ل »البستان« أن يــؤدَّ

ّ
الهواء الطلق، فيما فض

مكان أكثر حميمية )في المتحف الوطني وفي كنيسة أثرية(.

Yo-Yo Ma نجم الكلاسيك على شواطئ فينيقيا

و كلاسيكي 
ّ
يو-يو ما عازف تشيل

نات 
ّ

ب مدو
ّ
برع على آلته وراح يقل

الريبرتوار الخاص بها

ي: تينور الجماهير في ظلال »الأرز«
ّ
بوتشيل

عيدي والباشا ثنائي البيانو اللبناني

»مهرجانات  استضافت   ،1998 عــام  وتحديداً  بداياتها،  في 
ي 

ّ
بــيــت الـــديـــن الـــدولـــيـــة« الــتــيــنــور الــشــهــيــر أنـــدريـــا بوتشيل

)1958(. بعد ما يقارب عقدَين، ها هو المغني الضرير يعود 
إلى لبنان، وهذه المرة الداعي هو »مهرجانات الأرز«. اللافت 
في الموضوع أن هذا ليس مجال اهتمام »الأرز« في البرمجة، 
ي هو تينور شعبي، وله مساهمة 

ّ
على الرغم من أن بوتشيل

في الأعمال الغنائية الأوبرالية الخفيفة )أوبرا بوب( كما في 
الريبرتوار الصارم والجاد )الأوبرالي أو الديني(. لماذا اليوم 
التينور  أن  إلــى  أن نشير  لكن يجب  نــعــرف،  لا  »الأرز«؟  فــي 
الإيــطــالــي أحــيــا فــي شــبــاط )فــبــرايــر( المــاضــي أمــســيــة ضمن 
مهرجان »شتاء طنطورة« في مدينة العلا… السعودية! قد 
يكون الأمر ناتجاً من توأمة ثقافية وحضارية بين »القوات« 
تلك  في  ي 

ّ
بوتشيل ى 

ّ
غن بالمناسبة،  والجمال.  الفن  ومملكة 

هذا  فــي  واجتماعي  ثقافي  خبث  عــن  تنمّ  عناوين  الأمسية 
 لناحية 
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عيدي والباشا ثنائي البيانو اللبناني

ــام 1995 لـــغـــايـــة تـــلـــك المـــرتـــقـــبـــة، شــهــدت  ــ مـــنـــذ دورتــــهــــا الأولـــــــى عـ
»مهرجانات بيت الدين الدولية« العديد من الأمسيات الكلاسيكية 
الغربية )من ضمنها العروض الأوبرالية والغناء الأوبرالي(. ولكن 
لا يمكن استخلاص سياسة واضحة أو معايير ثابتة رعت برمجة 
استثنائية في  كانت  الـــدورات  أن بعض  اعتبار  النمط، على  هــذا 
كذلك،  أيضاً  كانت  وأخـــرى   )…،2004  ،2001  ،1999( السياق  هــذا 
لكن بالمعنى السلبي، ونقصد المواسم التي غابت عنها الأمسيات 
الكلاسيكية تماماً، بالأخص في السنوات العشر الأخيرة )السنة 
التي  الجهة  إنها  بالتالي،  و2009(.   2013  ،2014  ،2016 الماضية، 
يمرّ  ولا  »بــعــلــبــك«(،  )كـــ الكلاسيك  لناحية  الكثير  منها  يُطلب  لا 
ظ 

ّ
مــا دون تسجيل تحف عــن دورةٍ  الموسيقى  لــهــذه  الــتــام  الــغــيــاب 

»بيبلوس«(. )كـ
هذه السنة »بيت الدين« حاضرة في خانة الموسيقى الكلاسيكية، 
عن فئة ريسيتال البيانو، وهو الأول من نوعه منذ زيارة التركي 
فازيل ساي في دورة 2004. هذا الريسيتال شكله استثنائي، أي 
أن الأمسية المنتظرة في 30 تموز )يوليو( تجمع عازفي بيانو في 
الباشا  الرحمن  عبد  ان  العالميَّ ان/  اللبنانيَّ إنهما  واحــد.  برنامج 

)1958( وبيلي عيدي )1955(، اللذان يحملان الجنسية الفرنسية.
عبد الرحمن الباشا بدأ دراسته في لبنان مع المعلمة التي تركتنا 
إلــى فرنسا  ينتقل  أن  قبل  زفـــارت سركسيان،  أربـــع ســنــوات،  قبل 
ويــنــهــي مـــشـــواره الأكــاديــمــي بــنــجــاح تـــلاه فــــوزه بــمــســابــقــة الملكة 
إليزابيت عام 1978، الإنجاز الذي أمّن له انطلاقة مهنية محترفة. 
لأعمال  المخصص  الأول  ديسكه  أصـــدر  ســنــوات،  بخمس  بعدها 
بيانو للروسي بروكوفييف وكرّت سبحة الإصدارات التي كرّسته 
واحداً من أغزر زملائه وأكثرهم منهجية )أقله بين عازفي البيانو 
المنفرد  للبيانو  شــوبــان  أعــمــال  كــل  ســجّــل  ــعـــرب(.  والـ اللبنانيين 
الــتــألــيــف، وســجّــل أيضاً  تــاريــخ  الــكــرونــولــوجــي حسب  بالترتيب 
ــة بين 

ّ
ـــين)!( أمــر لــم يفعله ســوى قــل

َ
ســونــاتــات بيتهوفن الــــ32 مـــرّت

وألفريد  كامبف  فيلهلم  )مثل  التسجيل  بــدأ  منذ  البيانو  عمالقة 
برندل(. سجّل أيضاً باخ وموزار )الأقل حضوراً في ديسكوغرافيا 
الـــبـــاشـــا( وشـــوبـــرت ورخــمــانــيــنــوف ورافـــيـــل )الأعــــمــــال الــكــامــلــة(. 
وأخيراً، جمَع الباشا عدداً من مقطوعات البيانو من تأليفه وأداها 

.Arabesques في أسطوانة صدرت تحت عنوان
قــدّم  فقد  نسبياً.  عالية  بوتيرة  لبنان  يــزور  الباشا  الرحمن  عبد 
قبل أسابيع قليلة أمسية مع »الأوركسترا الوطنية«، وقبل أشهر 
اشترك مع زميله بيلي عيدي في أمسية مشابهة لإطلالتهما المقبلة 
في »بيت الدين«، حيث قدّما تحية لعازفة البيانو ديانا تقي الدين 
وعيدي شوبان  بيتهوفن  الباشا  عــزف خلالها   )2018  — 1933(
ورافيل واجتمعا في عمل لغريغ. بيلي عيدي أيضاً يزور لبنان من 
 إلى شريكه )قدّم أمسية 

ً
وقت إلى آخر، ولو بوتيرة منخفضة نسبة

في بيروت قبل سنتين، بالإضافة إلى أمسيته المشتركة مع الباشا 
السنة الماضية(. إنه عازف بيانو مخضرم، بدأ دراسته في لبنان، 
وأكملها في أوروبا )النمسا وإيطاليا( قبل أن يستقر في فرنسا. 
كــــرّس نــشــاطــه المــســجّــل وبـــرامـــج أمــســيــاتــه لــلــمــؤلــفــين الفرنسيين 
مـــن فــتــرة الــنــصــف الــثــانــي مـــن الـــقـــرن الــتــاســع عــشــر ومــــا بــعــدهــا 
)ساتي، دوبوسي، رافيل، بولنك، روسّيل، سوغيه، ساكر، دولاج، 
شـــوســـون،…( وفــي رصــيــده عــدد مــحــدود نسبياً مــن الإصــــدارات. 
بــخــلاف الــبــاشــا، الـــذي سبق أن شـــارك فــي المــهــرجــانــات الصيفية 
عَد سابقة في 

ُ
ي 2008 و2011(، هذه ت

َ
اللبنانية )»بعلبك« في دورت

ن إلا 
َ
مسيرة عيدي. أما برنامج أمسيتهما في »بيت الدين« فلم يُعل

الجزء المشترك منه، ذاك الذي يجمعهما في عمل للنروجي إدوارد 
غريغ، ما يبقي عنصر المفاجأة قائماً لناحية ما اختاره كل منهما. 
وهنا الاحتمالات مفتوحة على كمٍّ هائل من الأعمال التي لن تخلو 
الــعــريــض، على  بالتأكيد مــن عــنــاويــن مــعــروفــة تــرضــي الجمهور 

رأسها طبعاً تلك التي تحمل توقيع شوبان.
بشير...

ً
 عبد الرحمن الباشا من أغزر زملائه وأكثرهم منهجية

ّ
د

َ
ع

ُ
س نشاطه للمؤلفين الفرنسييني

ّ
بيلي عيدي كر

 من فترة النصف الثاني من القرن التاسع عشر 
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عمر بشير »العود الراقص«
تختتم »مهرجانات بعلبك الدولية« لهذا الصيف مع المؤلف الموسيقي وعازف العود العراقي عمر 
بشير )1970(. إنه ابن العائلة التي أعطت الكثير للعود، عزفاً وارتجالًا وتأليفاً وتطويراً ومناهج. 
فهو سليل عائلة موسيقية، بدءاً من جدّه )وربما قبل( وصولًا إلى والده منير وعمّه جميل. كرّس 
وتوظيفه  استخدامه  أطــر  من  العود  تخرج  أن  يمكن  التي  وللتجارب  للموسيقى،  الرجل حياته 
ر من تغريب 

ّ
التقليدية المعروفة إلى رحاب موسيقية أوسع، »ثائراً« بذلك على والده الذي طالما حذ

الموسيقى الشرقية.
أراد  الــذي  الــراقــص«  العديد من الإصـــدارات الموسيقية، آخرها يحمل عنوان »العود  لعمر بشير 
من خلال تقديم مادّة جادّة، أساسها العود، وفي الوقت عينه تصلح للرقص والاحتفال، محاولًا 
حصر كل مقطوعة بالمدّة القصيرة التي تجعلها أسلس لناحية التقبّل، وبالأخص لدى الشباب. 
قبل هــذا العمل الأخــيــر، أصــدر بشير أكثر من عشرين ألبوماً، منذ مطلع التسعينيات، أطــل في 
الجمع  العود بفرق مختلفة الأحجام، محاولًا  بعضها بعزف منفرد، وفي بعضها الآخــر أحــاط 
فيها بين الموسيقى الشرقية والعراقية من جهة، وألوان موسيقية أخرى، اللاتينية بشكل خاص.

في أمسيته التي تختتم صيف »بعلبك« )3 آب/ أغسطس(، سيقدّم عمر بشير مع فرقته الموسيقية 
والليلة  الأخــيــر،  إصـــداره  ما ورد في  إلــى بعض  ألبومات سابقة، بالإضافة  أعمال من  مجموعة 
تحمل عنوان »عود حول العالم«، إذ يتخللها تنويع تراثي كبير، من العراق ولبنان وتركيا إلى 
الموسيقى اللاتينية والفلامنكو والموسيقى الهندية. هذا في الثالث من آب )أغسطس( المقبل. أما 
أمسيتها ضمن  في  وهبه  اللبنانية جاهدة  المطربة  وفرقته  بشير  عمر  فيرافق  منه،  الثاني  في 
الموشح  الفنية، بين  ألوانه  لناحية  الآخــر  المنوّع هو  الجديد،  لتقديم مشروعها  نفسه،  المهرجان 

الأندلسي والفلامنكو.

 وتأليفاً وتطويراً ومناهج
ً
ه ابن العائلة التي أعطت الكثير للعود، عزفاً وارتجالا

ّ
إن
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المهرجانات برنامج  من 

مهرجان أعياد بيروت مهرجانات بعلبك  الدولية

مهرجانات البترون الدولية

مهرجانات بيت الدين 

إهدنيات

مهرجانات بيبلوس الدولية

مهرجان صور

مهرجانات الأرز الدولية   

مهرجان بكاسين

مهرجان »كسكادا« في زحلة

مهرجانات طرابلس الدولية

مهرجانات القبيات الدولية

مهرجانات صيدا الدولية

مهرجان جزين

مهرجانات جونية الدولية

11 تموز: وائل كفوري 

14 تموز: ناصيف زيتون

 friends & 80 Stars :17 تموز

19 تموز: زياد الرحباني مع ليزا سيمون 
وآخرين 

YANNI  :23 تموز

26 تموز: إليسا

Beirut Summer Shakedown :31 تموز

- 5 تموز: مارسيل خليفة

- 7 تموز: ميلودي غاردو

الــحــلــيــم:  ــع عـــبـــد  ــوز: أمـــســـيـــة مــ ــمــ - 20 تــ
المــايــســتــرو هــشــام جــبــر، مــحــمــد عــســاف 

ونهى حافظ

فيردي:  جوزيبه   Requiem تــمــوز:   26  -
الـــســـوبـــرانـــو مـــاريـــا أغـــريـــســـتـــا، والمــيــتــزو 
دانــيــيــلا بــارتــشــلــونــا، والــتــيــنــور جورجيو 

بيروجي، والباص جون ريليّا

)Jain( 1 آب: المغنية الفرنسية جاين-

المــوشــحــات  ــدلــــس: مـــن  الأنــ -2 آب: »عـــبـــق 
والإسباني  وهبه  جاهدة  الفلامنكو«:  إلى 
ليا  الفلامنكو  ملكيور كامبوس وراقصة 
الــعــود عمر بشير  عــازف  برفقة  لينارس 

وفرقته.

الــعــالــم« لعمر بشير  - 3 آب: »عـــود حــول 
وفرقته لآن   Piaf! Le Spectacle حـــزيـــران:   28

كارير

6 تموز: ناصيف زيتون 

والنبيذ  الــبــيــرة  مــهــرجــان  تــمــوز:  12 و13 
وثمار البحر

مـــعـــرض  أيــــــلــــــول:   5 ــتــــى  حــ آب   24 مـــــن 
فوتوغرافي لفارس الجمال

مـــن 5 حــتــى 8 أيـــلـــول: مــهــرجــان الأفــــلام 
المتوسطي

- 18 تـــمـــوز: »لـــقـــاء عــلــى شــــرق جــديــد« 
ــارد ويــاســمــيــنــا جــنــبــلاط مع  ــ غـــابـــريـــال يـ

الأوركسترا الفلهارمونية الوطنية

- 20 تــمــوز: جــيــرار دو بــارديــو يستعيد 
باربارا ــ بيانو: جيرار داغير

مــســرحــيّــة غنائيّة  تــمــوز:    26 ،25 ،24 -
»الأجــنــحــة المــتــكــسّــرة« ــــ  نــديــم نعمان مع 

الموسيقيّة دانا الفردان

تـــمـــوز: أمــســيــة كــلاســيــكــيــة عــزف   30 -
الباشا  البيانو لعبد الرحمن  مــزدوج على 

وبيلي عيدي.

- 1،2،3 آب: كاظم الساهر

- 6 آب: عمر الرحباني مع فرقة »باسبورت 
تشامبر«

Monday Blues 8 آب: فرقة-

- 10 آب: تحية لعبد الحليم حافظ للمغني 
المغربي عبدو شريف

آب: معرضان  تــمــوز حــتــى 10  مــن 18   -
عبد  وعــمــار  دبغيان  لجاك  فوتوغرافيان 

ربه

26، 27 و28 تموز: كاظم الساهر 

4 آب: ميشال فاضل

10 آب: جيرار لونورمان

ي الفرنسي مارك لافوان  
ّ
12 تموز: المغن

Queen Symphonic :20 تموز

26 تموز: شربل روحانا وملحم زين 

3 آب: DJ مارتن غاريكس

 Within Temptation  :7 آب

9 آب: »مشروع ليلى« 

24 آب: Yo-Yo Ma ـــ  Cello Suites  لباخ 

18 تموز: ملحم زين

20 تموز: رامي عياش

29 حزيران: أندريا بوتشيلي 

)شــــادي   Smile Lebanon تـــمـــوز:   13
مـــارون، عــبــاس جعفر، فـــؤاد يــمــين، عــادل 

كرم، أبو سليم، نمر بو نصار…(

14 أيلول: كارول سماحة وميشال فاضل

16 آب: ناصيف زيتون

17 آب: وائل كفوري 

20 حــــزيــــران: غـــي مــانــوكــيــان وجــوزيــف 
عطية 

22 حزيران: وائل كفوري 

23 تموز: ملحم زين

9 آب: ملحم زين

10 آب: ناصيف زيتون

11 آب: وائل كفوري

23 آب: وائل كفوري 

9 آب: »بما إنو« لزياد الرحباني

ــبــــانــــي الــفــرنــســي  ــوز: المـــغـــنـــي الإســ ــمــ 1 تــ
كينجي جيراك 

12 تموز: ماجدة الرومي 

18 تموز: فرقة أدونيس 

Passport لعمر الرحباني

يطل وائل 

كفوري في 

مهرجانات 

»اعياد بيروت« 

وصيدا 

وطرابلس 

والقبيات!
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تقدّم جاهدة أمسية 

أندلسية في بعلبك

مهرجانات الصيف 2019




